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الطريق الطويل 
يعلو .. ويعلو.. ثم 


-- شريطا ضيقا 2 ا ان 
اشسوذ 55 يشخلوى 0 اي الل 


كالتعبان . وسنط 0 0 00 


|| 0 1 1 1 1 بارا فنا" 1 2 
قليلة 0 1 ١‏ ا ع أثر ليا 5 


اللون .. 0 الطويل إيخر أ من وعال 
بيضاء عن .. مترامية .. تكسو بعض جوانبه . 
وكثيرا ما تطغى فتغطى معالمه .. إثر رياح هوجاء 

وتشير « عالية » إلى عدد من صغار الماعز .. 
وسط شجيرات نين عتيقة .. على جانب 


. الطريق .. ويتابيع « عامر » ببصره الماعر وهى 


٠ 


0 


قرح وتتقافز بين سيقان الشجيرات .. وفروعها 
الحافة المتهالكة .. العارية من الور ات ولق 

وتبدو له على البعد .. فى بطن الوادى .. خيام 
بدو متائرة .. :وبيوت صغيرة . متباعدة .. يترا 
خلفها السهل العريض ... على: امتداد. البصر . 

ولدير المفاس ون الثلاية اتصارهة عن مسيم + 
إلى الجانب الآخر من الطريق .. ناحية البيحر 
المتوسط .. وقد أوشكت صفحته الزرقاء الطادئة .. 
على ابتلاع قرص الشمس الأحمر .. عند الأفق 
520 

وتغرب الشعهس ويوقف الدكتور 
١‏ أشرك .. ابن عنم المغامرين الثلاثة .. سيارته 
قوق الرمال:::- على جانب الطريق ., تريلهيا 
الجميع لأداء صلاة المغرب . 

ولقسهم طم و«:عالية:» الشتداى ..'-من 
كرس 4 اكير .د بعددأن. فرغوا امن 


م 


لاجم ١‏ وافتر ينا الريال 0 


بجانب سيارة 
« أشرف » التضر ريخاتا 6م .. البيشاء اللرن د 
التى أهداها له والده .. بعد تعيينه .. منذ أيام ثائبا 
للجراحة مستسقى -القضر الع الحمامسى , 
وبهلل « عامر » فرحا.. حين تقدم هم 
« عالية » كعك الفاكهة .. الذدى يحبه .. وبعض 
الأطعمة الخفيفة .. الى حرصت عل إعدادها .. 
مع الشاى .. قبل مغادرة الإسكتدرية .. لقضاء 
بضعة أيام . . مع عمهم « أبو أشرف » فى 
والشاليهة الذئ- أفاعه :64( يدف 
عبد الرحمن » فوق مرتفع من الأرض يشرف 
على البحر .. وأحاطه بأشجار التين. والزيتون ' 
والنخيل .. بجانب « الشالبهات » التى شيدها 
بعضن معارفه من الأدباء والفنانين .. فى هذه البقعة 
الساحرة الطادئة ٠.‏ أبعيد! . عن زحام الملين 


الرمل .. سيارة مسرعة .. غير عابئة بوعورة 
الطريق". 

ويقول « عارف » : هذه سيارة نقل قوية .. 
إطاراتها من نوع « البالون » المناسب. للسير فوق 
الرمال .. فلا تغوص داخلها .. 

وتوقفت السيارة قرب محلسهم... وهبط منبا 
رجلان يلبسان ملابس البدو البيضاء الفضفاضة .. 
أحدفنا عجوز .. طويل القامَة .. ضامر الجسم .. 
ذو لحية بيضاء مرسلة .. يسير شامحخا .. فى اعتداد 
وكبرياء ٠.‏ ينه اكاب أسمر" اللون .. ممشوق 
القامة » بام الوجه .. ذو شارب رفيع أسود . 


وبرحب « أشرف » ولمغامرون الثلاثة 


بالقادمين .. وإنث ضايفتهم نظرات البدوى العحوز 
التفحصة .. وأسئلته المتلاخقة .. فهو يسالهم 
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رباعتت: إليه « البدرى العجرن »سائلة , 
ماذا توقفتم والطريق موحش والليل أقبل ؟؟ 


ا 


ولماذا ؟ .. 

وحيبه ( عامر » على أسئلته وهو يقدم له 
قدحا من الشاى .. ويشكره البدوى. العجوز .. 
ويعود فيسأل .. وهو يتفحص بنظراته المتأنية 
لميارة7 2 اشرق » :هل أساب 0 7السييان: 
فطل .. آنا أوقنت ,«سونازق اارغبة: 3 

ويشكره « أشرف » .. قائلاً : السيارة. جديدة 
كبا ترى ! 

ويلتفت إليه « البدوى العجوز » سائلا بعد 
أن يتأمله ملا : ولاذا نوقفتم والطريق موحش 
والليل قد أقبل ؟! 

أشرف : توقفنا. لأذاء .صلاة المغرب .:. 

وبقاطعه « غارف » مكملاا وهو .عدم 
« للعجوز » علبة « كعك الفاكهة » : وفوف 


1 


الشاى وتناول بعض الطعام . 

وب « العجوز » رأسه مبتسما .. وهو يمد يده 
الفاكهة وهو يقول متعحبا : ما شاء الله ! !ا 
تضلون 1:5.: غاا شاء .الله ١١!‏ 

ويد يده إلى « ترموس » الشاى الكبير .. 
ولا يعيده إلى مكانه بعد أن يملأ فنجانه .. ثم يشير 
إلى « غلبة الكعك » فيدفعها « أشرف» 
ناحيته .. ويمد « العجوز » كلتا يديه إلى العلبة .. 
وبضعها فى حجره . 

ويشير « عارف » إلى الجهة الى قدمت منها 
سيارة البدوى:العجوز... حيث نظهر مجموعة من 
المبانى الضفيرة ييط.بها سور حجرى ... ويستال 
العجوز قائلا : أهذم..مساكنكم ؟ 

ويلتفت « العجون » ناحية المبانى المطلة على 
البحر .. ثم يضحك قائلا : لا .. لا .. هذه ميانى 


١ 


الشركة الجديدة. لصيد الإلفيم. ويلتفت" إن 
البدوى الأسمر .. وهو يكمل ضاحكا : زرنا 
مذي العركة الأستبى الشؤاله ع عمل لولدنا 
« سويلم » .. 

وابتسم « عارف » وهو ينظر إلى البدوى 
الشاب. الأسمر وهو يقول : ورحب بكم مدير 
الشركة . 

ويهز البدوى « العجوز » رأسه وهو يبتلع 
قطعة من الكغك .. أعقبها. برشفة طويلة من 
فنجان الشاى ا 00 
عد]- دا .انه م يتل فيا 01 
لأنه : أبدوى - جاهل لا ايعرافنه عالفقة «اأطلبيق ليه 
وسألته « عالية » : وهل “تعرف لغة امنيا 

ويئفش « البدوى العجوز » صدره .. وهو 
هلا فنجان من « ترّموس » الشاى الكبير .. قبل 
أن يجيب قائلا في تعال, :-طبقها:.-طتعا :. أعرف 


اليوئانية .. جيد: الإنجليزية 5 
عامر 00 ٍ 529 تغلميت كاد منيبيا . ؟! 

وابتلع البدوى « العجوز » قطعة من الكعك 
قبل أن يجيبه قائلا : الانجليزية تعلمتها من جنود 
إنجلترا . كان الجيش الانجليزى منتشرا فى هذه 
المنطقة أيام الحرب العالمية .. 

عارف ( مقاطعا ) 
بالجنود الإنجليز؟ ! 

وتأمله. التدوى «١‏ العيقوز ». طويلا 'قيل:.أن 
يقول ٠:‏ نعم .. اشتغلت سنوات طويلة فى. 
بمسجراتهم 

وسألنه -«.غالية: ».: واللغة اليونانية ؟ 

وأجاا وهو يلقى بعيدا بعلبة الكعك الفارغة 
ناحية « سويلم » .. الذى وضعها إنانة يمد أن 
تأمل بإعجاب . نقوشها الملونة . قال!: .كان 
اليونائيون يحضرون إلى هذه المنطقة بسفنهم قبل 


١" 


': وتعا نعلمتها سن اختلاطك 


الحرب العالمية .. 
عامر ( مقاطعا ) : واشتغلت فى سفلهم ؟ 01 
وحدجدة العجوز ».بتظرة حهادة: قيل أن:يقول 
بغضب : لا يا صغير . .عملت معهم فى صيد 
الأسفج .. ركنت ارقتها فى تل سنك * 
قال « عارف » ضاحكا موا دا 
العجوز ( مقاطعا ) : وإلىن من اليونانيين 
اصدفاة. أزورهم فى بلادهم هرا فين للا مشر ... 
عالية : وكنت تلبس بَدْلَةَ الغوص ! 
وانفرجت أسارير « العجوز » وهو يقول :لم 
نك تقرش تنشو الأجتهزة: اليه .. 
ويشير احية مبانى الشركة وهو يكمل قائلا : 
الغواصون فى هذه الشركة يستخدموتها .. وكلهم 


من الأجانب .. ويخرجون إلى عرض البحر فى 


زوارق بخارية 
الي 2 قٍِ 4 
وامال « العجوز » ١‏ الترموس ) الكبين .. 


١ 


ملا فى أن هلا فتجانه .. فلم يفلح .. فرفعه 


و عالية ف وا هليه اشم قبل أن علق يه مثل ظ 


علبة الكعك .. فيتلفه.. وقالت معتدرة 
« الترمُوس » فرغ من الشاى . 

وضحك « العجوز » واكمل قائلا : كنا نقتلع 
الإسفنج بأيدينا من المياهء الضحلة .. وننتزعه 
بالخطاف من المياه العميقة .. 
تعلمنا .. جزءً| من قاعدته بالقاع ... حتى تنمو من 
جديد ... .وتصيح ‏ حيوانا كاملا .. 

عامس (دبإعهات 14 أرالف: ييز كييرا 

0 ر افطوق ‏ صيده , 

5 وينتشى “البدوى: « العجوز » ويقول ؛: كانت 
د .. كنا نغطس.بدون هذه الأجهزة الحديثة إلى 
اعماق قد تبلغ السيعين مترا .. كا اخخيرونا .. 
الح قرع الله دفيقعن.... وزها. أكثن :.. 
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اركب 4" 


عاراف: ا( سائتي بع لكا لراك ارقف 
وينتفخ « العجوز » ويقول : هذا حق . كنت 


بل يسك بطرخد الآخن: زيل لاس بالقارب 
خرف (اعقاطها ) ١‏ مزه كيين ]) 
البدوى « العجوز » : نعم . حجر ثقيل 


يساعدنى على سرعة المبوط إلى القاع حيث أثركه 


وأمسك بالحبل حتى لا أطفو إلى. سطح البحر .. 
غارف ( مقاطعا ) ؛ هده سخير 0 كبيرة .. 
ومقدرة فائقة !! 
ويبتسم (١‏ العجوز » وهو يكمل +قائاز: هذا 
صحيح. كنث أجمع الإسفنج فى سلة مربوطة حول 
وسطى.. وأشد.. الحبل:.افيقهم:ازميل : الموجود 
بالقارب.. ويساعدنى على. الصعود إليه.. 
ويتوقف البدوى العجوز عن الحديث .. ويتابع 


١ 


ببصره « عامر » .. الذى كان يتطلع بدهشة إلى 
البدوى 0 سويلم . 

ويصيح البدوى « العجوز » قائلاً .. وهو 
مشؤز إلى - غاضز : أرالك:نومنذ -ججللسها بعكم .لم 
تسقط عينيك عن « سويلم » !! ؟ 

ويبادره ‏ « غاهر » قائلا : “لو م يكن 
الأتويلي:» بدويا لقلت :آنهما احد طلعت » .. 
البطل الذى. صفقت له طويلا .. فى العام 
الماضى .. بالإإسكندرية .. 

وفوجئ «سويلم» بقول «عامر» والتفت إليه 
وهو يقول فى حدة؛ صفقت لى15.. لى أنا؟) 

وهر « عامر » رأسه مؤكدا وهو يقول ؛ نعم . 
وكان ذلك فى نادى السلا ) بالشاطبى ا 

وتبتف «عارف» قاثلا .. وهو يتامل «سويلم»: 
تعى.. لعم.. كان ذلك فى بطولة السلاح.. 

سويلم ( باستدكار ) : سلاح !! 


5, 


فال « عامر ن هموضحا: رياضة المبارزة 
ويضحك « سويلم » عاليا .. وينظر إلى ثوبه 
البدوى الأبيض ... ثم يصلح من وضع « الشال » 
وما يدريك يا صاحبى .. ربما كنت هذا البطل .. 

ويحدجه « البدوى العجوز » بنظرة طويلة .. 
ثم يقول بتؤدة .: وبصوت خافت : ما يدريق !.. 
ما يدرينى !! 

ويهتف « عارف » قائلا : مذيع الحفل قدء 
البطل فائلا - 

ب الرائك اعد ظلعثت!.. 

وعاد « البدوى العجوز » يتأمل رفيقه الشاب 
الذى اسرع يقول : عظيم والله !1 .. بطل !! 
وضابط !! 

وهرٌ البدوى العجوز رأسه وهو يقول : وهل 
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هناك ما هو أعظم من ذلك !! 

وقال « عارف » مباهيا : خالنا « ممدوح » 
ضابط وبرتبة عميد فى المباحث الجنائية .. 

وصاح « البدوى العجوز » قائلا : ما شاء 
الله .. شىءم مقرح !! 

وقاطعه « عامر » قائلا : ونحن نعاون الشرطة 
ل مطاردة المجرمين © والقبض عليهم .. 

وبصيح « البدوى العجوز » مرة ثانية .. 
ويقول + اه 11 الله 14... شىء نزام القلب 4 

ويلتفت إليه « أشرف » والمغامرون الثلائة فى 
تساؤل . فيقول ضاحكا : « سويلم » من ابناء 
عمومتنا .. من بدو الشرفية .. وقد حضر لزيارتنا 
من يلدته القريبة من « بلبيس » .. 
ضيافتهم فى الشهرٍ الخاضى :.. 
واشتريئا من ل 4 كن إل فلن ديا 
لسيلا: : 1 


قرا 


وأكياً فى ا 


وهب من جاسته .. وهو يصيح ضاحكا : هيا 
يا حضرة الضابط .. هيا يا بطل السلاح !! 

ويلتفت « سويلم » ناحية « عالية » .. وهو 
يقوم من مكانه متثاقلا .. ورأته « عالية » يسقط 
شيئا فى علية الكعك القريبة من مكانه .. قبل أن 
يلحق برفيقه العجوز .. 

يتف « عامر » سائلا « العجوز»: ل 
تنتشرف بممعرفة أسمك 5 | 

ويضحك العجوز وهو يدير محرك سيارته .. 
وبتف « سويلم » قائلا فى تفاخر. : وهل هناك من 
يجهل « أبو ربْحَة » !!! 

وأسرعت ام غالية .ها إلى غلية الكسلف .. يعد 
٠‏ والتقفطت من 
العلبة حلقة « دبلة » فضية .. فهتف « أشرف » 
قائلا : هذه « الدبلة » رأيتها فى إصبع البدوى 
5 


أن اختفت السيارة عبد أنظارهم 


وقالت « عالية » .. وهى تناوله « الدبلة 2 «ناوله « عارف » الدبلة فصاح « عامر » بعد 
بد أنقامت بفتفصها “هو ليمن عن البدق :وإ | .ان قرا الكتابة المسفورة + هذا صحيح 1١‏ ... 
كان شديد السمرة يليش ثيانية:.. ويد المنديث ١‏ .ها معنى ع داعا . الإسكندرية؟.! 

وبسأها « عامر » فى دهشة : ماذا تعنين ؟ 

قالتِ « عالية » : أعنى أنك أصبت عندما 
ايه إن كان قن خارسا.. ساخحرا 
من قولك .. ظ 

وصاح « عارف » وهو يقرأ الكتابة المحفورة | 
داخل « الدبلة » : رائد بر اند طلعت »... ا 


وسكت لبف .: نم أردف قائلا وهو يحملق فى 


الدبلة » : ولكن هذه الحروف !! .. لا [اغرق 
ها تعنيه “هذه الحروف !! | 

عامر ( صائحا ) : اية غروف»25.. اعطيى ١‏ 
نر الدبلة » , 


ا 
ظ 
لا ظ 71 


صاح «(عامر» وهو 
يناول « الديلة » 
الفضية « لأشرف » : 
اق عريده 


وضرب « عامر » جبهته بكفه .. وهو يقول ؛ 
ماأشد حماقق !!.. كيف فاتنى كل هذا ؟!! 

وتوقف «ر عامر » عن الكلام لحظات .. وهو 
ما الذى بدغوه حقا إلى التنكر والادعاء ؟ 

وأفاه 1 عارف ») قائلا : لايد 57 السيب 


د «أش ف #رأسه ظ 
ا للد ظ كبير وخطير 5 
وشو يهو عاض ( بأسى ) :.وهذا يؤكد خطورة الموق 
القوية أضاعت البطل . هر ( بأسى ) ؛ وهذا يؤكد خطورة الموقف 


وففر « عامر » فاه ران آل 
1 أشرف » الذى بادره بقوله : ما الذى يدعو | 
تشابطا إلى التنكر فى ملابس البدو ؟ 

عارف( مقاطعا ) : وإلى النزول ضيفا على 
بدوى من الصحراء الغربية 0-0 

وتكمل « عالية » قائلة : مدعيا انه من بدو ( 
الشرقية !! 


بف 


١‏ للش اوقعت ‏ قيف الاق البطل ينبا 


واندفاعى 8 


وسكت برهة .. ثم قال كمن يحدث نفسه : 


عرفت منذ رأيته أنه البطل الذى صفقت له 11 
أسأل نفسى ٠‏ قبل أن أفتح فمى كالأبله كاشفا 


سوه ؟!! َ ' اسأل نفسى عا دعاه إلى إخفاء 
فيقته عن مرافقة البدوى ؟!!.. 


إن 


عالية : لمحت على وجه البدوى العجوز 
أن نريجة + إنارات الشلق والريبة .: 

عارف ( مقاطعا ) : وكان الضابط ماهرا فى 
تدكره .. فلم يكتشف « أبو ربحة » حقيقته .. 

وصاحت ( عالية » فاتلد : دعونا من كل 
ع) .. قفد اخطا بر عامر » باندفاعه .. 

أشرت” (.مقاطما )© من أن" نتروى .. 


ونفكر .. قبل أن نتكلم .. 


عاقعه: ؟ 


بر اد طلعت » عن حقيفته ! 


14 


وهئف « غارف » بأسى .. وهو يخبط كفيه : ظ 
الدكتور « أشرف » : وهل بالإمكان تدارك” ١‏ 


والثفتت: اليه و غالية. »: وه تقول:: أجيق 
أؤلا على هذا السؤال .. لماذا كشف لنا الرائد | 


عامر ( مكملا ) : وكان من المحتمل أن 


يلحظه « أبو ربحة » .. وهو يسقط « الدبلة » فى 
علبة: الكعك .. 

قال « عارف » ؛ أعتقد أن الضابط. اطمئن 
إلينا غندما: غرف أن خالنا ضابط كبير بالمباحث 
الجنائية .. 

عالية :عوايضاء عندما قال إن امه أننا 
لساعد الشرطة فى مطاردة المجرمين .. والكشف 
عن الحرائم الغامضة .. 

غامرا:( باسى )ام ظبينة ترك .نا ددر يلته ا 
الففضية تقدين | ننه الذاكرقى العوية ١‏ 

الدكتور « أشرف » مقاطعا : وما الذى نظنه 

عامر (يحماس )؛: أعتقد أنه يطالبنا 
بالا اسراع بإنقاذه 7 

عالية : هذا خطا . كان بامكانه البقاء فعنا .. 
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قال ( ععامر » ؛ وما كان أبنو ربحة » 
العجوز بقادر على أن بمسه بسوء .. 

الدكتور ١‏ أشرف » ؛ ولكنه غامر بالذهاب مع 
و الوا سة»ا.. “انلعل داطين: إليه مقف أن 
رأيئه .: 

عالية :ا أعهب أله يزيد منا الاتصال :عاقب 
مركز للشرطة: .: ظ 

عارف ا الشرطة يمكنه الاتصال بإدارة 
الأمن العام | فى الاسكندرية .. 

عامر : وإدارة الأمن العام يكنا التحرى عن 
جهة عمله .. وعمل اللازم لمساعدته .. 

عارف ؛ نعم .. يمكنهم إرسال من يسائده بعد 
أن الكشفت: حقيقته ... أو هاحمون لانقاذه فهم 
أدرى بالمهمة السرية التى تنكر من أجلها .. 


وهتف ( أشرف 46 وو يسرم إلى سيارته 


فائلا : أحسنت يا أم الأفكار .. وعلينا أن نسلم 


مه 


الدايلة الفضية .. 
لتر له :. 

مشت قيار وا أش ام ننسرفة ب رقدااشاد 
أنوارها .. حتى يتبين معالم الطريق بعد “أن نغ سادة 
الظلام 8 

وهتف « عارف » متسائلا .. بعد فترة صمت 
طويلة : ترى من يكون « أبو ربحة » العجوز ؟ 

وأجابه « أشرف » قائلا : أعتقد أنه من أفراد 
الفضابة الى “تك الرائك ٠‏ اعد » عن أجل 
القضاء على نشاطها الأثيم . ِْ 

وقاطعته « عالية» قائلة: أحسئنت 
يا« أشرف » وإن كنث: أعتقد أله زعيم 
العصابة .. 

عامر ( مقاطعا ): لماذا ؟!) 

- عالية ٠:‏ لبو وفعة وا كيانراننا ام 1 


ونحكى القصة كاملة لرجال 


دنا 


الذى يؤهله للقيادة .. 

عارف : وهو .. كما يقول .. يجيد الإنجليزية 
واليونائية .. وله اصدقاء خارج البلاد . 

عالية : أعتقد أن هؤلا, الأصدقاء عضصابة 
دولية خطيرة 0 

عامر (صائحا ) : و« أبو ربحة » شريك هذه 
العصابة الدولية .. يعاونها فى تحقيق أهدافها 
الشريرة داخل البلاد , 

أشرك : هذا ليل ننطقق صالب :. 

عالية :. أحسنت .. الضابط تنكر فى زى 
بدوى .. وحضر إلى هذه المنطقة .. وتمكن من 
إقناع زعيم العقسابة بأنه من بدو « الشرقية » .. 

غارف( حتاطنا ) د ناذا يتمل المسكين 
الآن بعد أن كشفنا حقيقته لزعيم العصابة ؟ 

قالت « عالية ) : أبو ربحة 0 عجوز 
ماكر .. تظاهر بتصديق الضابط .. وسخر مما قاله 
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عامر » وسيبقى غن تظاهره بالثقة فى 
« سويلم » .. البدوى الأسمر .. إلى أن يكتشف 

عامر ( مكملا ) : فيبادر رجاله المخثفين إلى 
نجدته .. وإلى الإايقاع به وبعصابته .. 

الدكترر و أشرف 4 متسائلا ,: وهذا معتاء أن 
« أبو ربحة » سيلزم الحذر إلى أن يكشف الخطة 
اكشقه أمره' ‏ اليس كدللك ؟!! 

وم عية: ادا كانت السيارة تضعد مرتفعا 
عاليا فى الطريق .. وما أن انتهت منه .. وبدات فى 
الانحدار .. حتى لمح ركابها سيارة فارهة .. على 
جانب الطريق المنبسط .امامهم .. وقد وقف 
بجانب غطاء محركها « الكبود » المرفوع .. رجل 
يلوح لهم بيده . 
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وهتف « عارف » قائلا : 
طالبا المساعدة . 
وصاح « أشرف © قائلا : 


الرجل .هلوح :بيده 


باد فو حيق - راصو :من اقيق الطوياية. 


ومال ١‏ أشرف » بسيارته جانبا .. ثم اوقفها ظ 


بجانب السيارة المعطلة . وأقبل عليهم الرجل 
فقال « عامر » : الرجل اجنبى ! 
وقال « الاجنبى » بإنجليزية ركيكة : السيارة 
معطلة ؛ وأشار ناحية السيار وهو يكمل قائلا : 


أخى 'مريض . ريق جنا 


ال هوا مريض العدا ابالاديد! 


من ذهابه. إلى المستشفى . 


للخل 


37 رافعا يده بالتحية دون أن يتكلم 0 


وهو يغادر/ 


سيارته : المح أنوار بلدة لا تبعد كثيرا عن 
مكاننا .. 
والتفت إلى المغامرين الثلاثة فائلا : هيا ننقل 


المريض إلى سيارتنا ونسرع به إلى مستشفى 
هذه البلدة القريبة .. 

وأسبرع المغامرون الثلاتة.. خلف 
إلى السيارة المعطلة .. فوجدوا 
يداخلها رجلا يئن أنينا خافتا .. وقد تكوم فى 
طرف المقعد الأمامى . وفتح « أشرف » باب 
القريةاقاضاء نورها الداشل ...يا 


ل أشرف 7 


بصر المغامرون 
الثلاثة وجه المريض الشاحب وقد تنائرت عليه 
حبات من عرق غزير . 

وصاح « أشرف » مشيرًا إلى قميص الرجل 
الملطخ بالدماء ؛ خوك مصاب ' 

وقاطعه « الأجئبى » قائلا بلهجة آمرة : احمله 


إلى سيارتك . 
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والتفت اليه «م أشرف » والمغامرون الثلاثة 
فاذا به يلوح ١لهم‏ كسك بسن كبير .. وهو يقول : 
نا له كرا اواناللني ارك ادا املزعوانها ل 

وصاح ١‏ أشرف » قائلا : أخوك مصاب بطلق 
تا 

وهتف « الأجنبى.» فى غضب قائلا : لا أريد 
كلاما . أنا قثلت رجلا منذ قليل .. ولن يضيرى 


تزيد !!.. هيا اسرعوا .. 

وأطاع )0 أشسرف هو « ا متامصير » 
و« عارف » ::. وحملوا. الرجل المصات:.. الدى | 
أطبق يديه بقوة على حقيبة جلدية صغيرة كان 
بضمها إلى ضير ...وما أن: وضعوة ددا غلى 
المقعد الخلفى حتى صرخ « الأجدبق » .. الواقف 
سن خلفهم .. شاهرا فندسشه + قائلا + ابتعدوا 
عن السيارة .. ورأوه بسرع إليها .. وهو يقول | 


يضق 


ضاحكا + اظمكوا:.. :سوف ‏ يتوقف التعديكم 
مغفل آخر . 

وأشار إلى السيارة المعطلة وهو يقول : السيارة 
الرصاص' ... .وسوف !:تذاع,!انشرة ‏ بأوضافها ٠.‏ 
وتطارد الشرطة ركاعا : 

وجمد « أشرف » والمغامرون الثلاثة مكانهم .. 
واثروا عدم الاقتراب من القاتل . ٠,‏ .الشاهر 
مسدسه .. وهو يتقدم ناحية السيارة 5وفحأة اسَاء 
المكان نور قوى .. وأبصروا سبارة نقل كبيرة 
تببط الطريق المنحدر . 

ورفع المغامرون الثلائة أيديهم طلباً للنجدة . 
وهس سائق السيارة الثقل إلى المساعدة .. فأوقف 
سيارته .. وهبط منها : يتبعه بدوى عملاق .. 
ضخم الجسم .. بينها أطل من أعلاها رجلان يقفان 


وسط عدد من رءوس البقر والجاموس .. 


وتوقف :7 الأجتبى  »‏ عن الحركة “بجانب 
سيارة « أشرف » وإن كان قد أخفى المسدس 
داخل ستر يله .. 
وهئف سائق العربة النقل حين اقترب منهم 


ورد المغامرون الثللاثة و .ا اشرف 7 ميته ف ْ 


فرح وقد انزاح شعور الخنوف عن صدورهم .. 


وقال السائق وهو ينقل النظر بين السيارتين : خير ' 


وبادرته « عالية » قايله ُ وى المشمار إلى ظ 


لديل هذا حال لذ أستيوا: شرهب : 
تسطلت. شيا ند 


العالمية الثانية , 
رهرٌ «/الشائق .» راسه... وهو يقول فى طيبة: ؛ 
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م 


وهو ينظر ناحية « أشرف » أ 


...وهو يرغب. فى الذهاب. إلى | 
« العلمين » لزيارة بعض أقاريه فى مقيرة الحرب | 


أغزرف هذه -المقبرة الكبيرة .. وفى عل احانت 
الطريق ؛. أمام المطعم الذى نتردد عليه لتناول 
الشاى والطعام ١‏ 

وأسكته « البدوى » العملاق بإشارة من يده 
ثم التفت إلى « الأجنبى » قائلا بصوت أجش ؛: 
أناهاهب الطيارة النقل ‏ نوف هدك معنا ... 
أطلب من «الاشطى _راضى 1 ليك توش أن 
يحضر ومساعده على دراجته البخارية لإصلاح 
سيارتك .. والعودة بها إلى « العلمين » .. 

وترحميث « عالية » حديث صاحب السيارة 
« للأجنبى » .. وحذرته من التضصرف بحماقة .. 
حتى لا يصيبه رصاص الرجال المسلحين الواقفين 
باعل السيارة لحمرّاسة, الماسية: 

وم يجد الأجنبى مرا تن قبول وعترة ضاحب 
السيارة! النقك .. الذى: أشار إلن: أغى السيارة 
وهو يقول : 


لض 


- اطلع ياخواجه . المساعدة 
السفر .. وكلنا أولاد حواء وآدم . 


واجبة لى 


داضل “ الثثيارة . “فطنانه .و أشرف #“قائلا : 
شندفت به :الآن” إن ”" المستسفى : 
راله ينلا لبها يحضي ١‏ -رقاليت + انا ألقاء 
فريك عسفاء'انقعأق يد العدالة. 

وارتقى ١‏ الأجئبى » جانب السيارة . ومد له 
احد الرجلين يده .. يساعده على ارتقاء جدارها 
وهو يقول ضاعكا : شرفت « عربية البهائم » 
ياخواجه . 

وأضاء السائق مصابيح الميار فيه فابفده 
« عامر » كتابة بالانجليزية مطبوعة على السيارة 
المرفوع غطاء محركها .. قراها يصوت عال .. ثم 
ترجمها : شركة صيد الإسفلج .. تركى كب . 


8 


تركى » 


' «عامر'» : 


ايها" بد +قليل:. 


والتفت إلى « عارف » متسائلا : ما المقصود 


0 2 ثري كب » ؟ 
والتفثك « الاجنبى » ناحية رفيقه الراقد 2 


وتجيبه « عارفه. » قائلا : معناها « فنجان 
ويصفق « عامر » ضاحكا .. ثم يقول : للمرة 


| المتحرك .. 


عن “معز فيد 1 
ويقول « عارف » متجاهلاا ضحكات 
السيارة ‏ تابعة للشركة التى شاهدنا 


عالية : ها نحن نعود مرة ثانية إلى الرائد 


واد :ظلهعث ا "ووفيقه "الندوئ- ‏ الععوز 


١‏ - قا الى 
ابو ربحة » ! 


و1 ربخة» قال أنببا انا فى زيار للدير الشركة 
بحثا عن غمل « لسويلم » . كبا إذقق : 


2 


عامر ( بحيرة ): ترى من الذى قتله 
الأجني ب نا اعدرف للا ؟ 


الراقد على المقعد الخلفى بسيارته وهو يسأل 


قائلا :- ومن الذى أطلق ‏ الرصاض. على هذا 
الرجل 5 :. ولمادا ١‏ 
الى يقبض عليها بيديه .. فى حرص شديد ! 


عالية : وهل لمزء الأحيداك الحديدة علاقة | 


يما يبحث عنه الضابط المتنكر فى ملايس البدو ؟ 
الدكتور « أشرف » : كفى !.. كفى ..! هيا 
بنا إلى السيارة .. فلا داعى لاضاعة الوقت بحثا 
طن اعابة لأى من هدو الآسئلة العويصة... 
عامر ( صائحا ) : هذه ليست أسثئلة . هذه 
جموعة من الألغاز.. تر وراءها ألغارا..وألغازا.. 


/ م 0 
اوقفب ( [ أشبرفه:# ا 00 000 
2 1 ا 1 
٠ | ١‏ ل | 5 ٍ 1 
0 1 1 يه : 0 0 : 
سبادثة 7 1 ١‏ 10 ]ادا 8 ل 
َه ا ا لي 

4 كم 01 
١ ! 7 5 1‏ / / رن 

| الماء ْ الى ار سل اليا 
رن 1 5 0 201 - 1 اك 11 0 0 . 

السردن” الخدم ا ا ٍ 

5 1 01 1 ا 2 2 م ١‏ 1 

١ 1 ١ 1 0ه‎ ١ 

ا عق ا يق أ 8 م / 5 كك اين 02 ضرا 

: ا 0-0 | وح لط © شر 
يقن قا و : 7 7 كور الال 1 سر دأضون عي ١‏ 4 3 1 ! 
ع 0 0 | يكت 8 5 7 ال كل "07 ١‏ . 
١ 0 ' 3‏ 0 1 1 د 57 0 ١ ١‏ 1 

: 1 1 15 ا ا ا 5 ١‏ ا 100 أ 


كشك المرور .. ويشق الصحراء جنويا .. وهو 
يفنل د تعدا الطرين: ل اكه ,إلى الاق .وهو 
تبعد عن مكاننا بأربعة كيلو مترات .. وقاطعه 
أضب زملائه “قائلا +أوميق اسفن عند مغل 
اليا .عي دعينك دل ومر كو الشر بللا فى 
مواجهته . 

وأدار « أشرف » سيارته - ناعمية ؛ الظطريق 


١ 


الفرعى .: ثم التفت إلى المصاب الراقد على 
المقعد الخلفى .. حين صاح « عامر » قائلا : 
الرجل المصاب اغمى عليه . 

وجس 0 أشرف » نبض المصاب 2حين أطبق 
. ثم قال وهو يوقف سيارته 
أمام باب 710 0 أمن. طبيعق لبوا 
يقثف ارس 2< يكنا أن ندف الكثير من دمه , 

وغادر مقعده .. وهو يضيف قائلا : اذهيوا إلى 
مركز الشرطة .. 

ولحق به المغامرون الثلاثة خارج سيا 
فأكثل قائلا؛:. نوف ١‏ ألمق :يك يعد عنمل 
الاجراءات اللازمة لعلاج المصاب .. 

وتوقف « ضابطا شرطة » كان يعبر 


الاي شارية ين يرابة لعفي ٠.‏ والفك 


ناحية المغامرين الثلائة وهو يقول باسما : وماذا 


تريدون من مركز الشرطة ؟ 
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وهتفت « عالية » قائلة : نريد خدمة كبيرة . 

واقترب منهم « ضابط الشرطة » وهو يقول : 
الشرطة كا تعرفون فى خدمة الشعب ٠.‏ 

وأشار إلى مينى الشرطة المؤاجه'للمستشفى 
وهو يقول : أنا الرائد عادل حمود .. تفضلوا .. 

واستمع إليهم الرائد « عادل » لى مكتبه .. ثم 
قال وهو يتأمل « الدبلة » الفضية : أنا أعرف 
الرائد و أحيد طلعتك ».. وهو من أبطالنا 
المنيديك ى-رياضة “البارزة “انيت " 

وصاح « عامر » متسائلا : ولكن هذه الحروف 
الغامضة .. المتقوشة داخل « الدبلة » ؟! 

ورفع الرائد « عادل » اميه فق تساول»» 
فأوضح « عارف » قائلا : أجل م .ا ما. قاء 
إسكتدرية ؟ . 

وابتسم الرائد « عادل » وهو يقول : هى 
اختصار مكافحة مخدرات فرع إسكندرية . 
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وتقتم « عارف » قائلا ؛ مكافحة مخدرات !| 

الرائد « عادل » : اجل . والرائد « احمد » 
من رجال مكافحة المخدرات الدين يتميزون 
المولة) والفساغة: 

وأشار إلى « الدبلة » الفضية الى وضعها على 
مكتبه وهو يقول : كثيرا مارأيتها فى إصبعه . 

اليف ال احياره رهق يقزل ابلخو ا خرفة 
العمليات .. حتى تتصل بفرع الإسكندرية من 
الادارة العامة لمكافحة المخدرات لعمل اللازم .. 
وإفادتنا .. ثم سأل المغامرين الثلاثة قائلا : 
رن أن رفيقه البدوى عجوز.. طويل 
ونحيل .,. وله لحية بيضاء مرسلة ! 

عالية : نعم .. وحين سألناه عن اسمه أجابنا 
الرائد « احمد » قاثلا .. ومن الذى يجهل 
« أبو ربحة » !! 


وصاح الرائد « عادل » .. وهو يدق مكتبه 
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بقبضة يده عظيم.. هذا هر زعيلنا< أحمد.ء» 
الحاد الذكاء !! 

ونظر إليه المغامرون الثلاثة فى تساؤل فأجاب 
موضحا : لو سكت الرائد « أحمد » لذكر لكم 
البدوى العجوز اسما مختلفا .. غير اسمه .. ولكن 
الرائد « أحمد » سارع بالإفضاء باسم العجوز 

عامر ( مقاطعا ) : وهل تعرفه ؟! 

الرائد « عادل »#»: ومن الذى يجهل 
وار ريعة 4 ميرف للشديزات القد لا 

وسكت قليلا .. ثم أضاف فى تؤدة : كنت 
إلا الآن !! 

عامر : وهل تعرف محل إقامته ! 

وهر الرائد « عادل » راسه نشيا.. وهو 
يقول : « أبو ربحة » ثعلب عجوز مراوع .. 
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وليس له حل إقامة معروف .. فهو ينتقل بين 


ا 00 

وسكت لحظة .. ثم أضاف متسائلا : ولكن 
ماالذى دعاه إلى زيارة شر كة تسيل الإاسفدج مع 
الرائد 1 أحمد ؟5 


عارف : قال أنهها ذهبا إلى الشركة بحثا عن 
عمل « لسويلم » .. أقصد الرائد ( أجيد ” . 

عامر ( صائحا ) : شنا ذك )ما قزاتةا عل 
باب السيارة التق حسبناها معطلة على جانب 
الطريق . 

الرائد « عادل » متساتاد ٠:‏ تقصد سيارة 
الأجنبى المصاب ورفيقه المجرم ؟ 
عامر : نعم .. قرأت على بابها .. « يركى 
كب » .. شركة صيد الإسفنج .. 

غارف :لم نعرف المفصود 
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من ١‏ تركى. كب » 


الرائد « عادل » : « تَركى كب ».. او 
« فنجان تركى » .. هو أجود أنواع الإسفنج ٠.‏ 
رغم صغر حجمه .. وهو يتو اد بكثرة فى هذه 


المنظقة .. وعمق اراس المحكمة » .. 


عارف (:مقاطعا ) ) : وهل يوجد إسفنج بعد 
ا المحكمة » ؟ 

الرائد « عادل » : نعم يبوجد إسفدم 
الاستحمام .. وهو كبير الحجم .. ويسمونه 


مطروح » . 
عارف (١‏ مقاطعا ) : منابته !! .. الاسفنج 
حيوان وليس ثبات . 
الرائد « عادل » : هذا صحيح . وهو عميوان 
صغير الحجم .. وهو يموت عندما يخرج من الماء. .. 
ولكنه يشبه الحقول المزروعة .. فى تجمعاته فى قاع 
البحر : 


11 


وأقبل عليهم « أشرف » قائلا : حالة المصاب 

وقاطعه « عامر » : نسيئا المصاب الآخر ) 

وسالة الرائة 8 عادل.ف تأي مساب تمق ؟ 

عاض الرجل :الذى ١‏ أطلق :عليه ..الأجنبى 
رصاصض مسدسه وفتله .. كنا اخبرنا . 

أشرف ( صائحا ) : سيارة شركة الإسفنج ! 

الرائد « عادل » : بل هى سيارة مدير 
الشركة .. وهو أجنبى انيه د بائى 6 ١‏ ويقيم فى 
ميالى الشركة . 

عارف ( مقاطعا ) : هاجم المجرم ورفيقه 
الشركة .. وقتل المجرم مديرها الذى أطلق عليهما 
الرضاض . فأصاب زميله .. ثم هرب الاثنان 
بسيارة .لدي : 

عامر (مكملا ) : وحاولا الحصول على سيارة 
أخرى بدلا من سيارة المدير التى سينكشف أمرها 


أ 


عندما يكتشف رجال الشرطة الحرية . 
أشرق ( مقاطعا ) : ويصبحم من السهل 
الوصول إلى المجرم ورفيقه .. عندما تداع أوضاف 
السيارة , 
عامر : وهذا مادعا المجرم إلى الوقوف 
بالسيارة على جانب الطريق أملا فى الحصول على 


| شيرها .. 


رحمة الله سبحائه وتعالى .. 


عارف ( مقاطعا ) : وصلت سيارة النقل ىْ 
لوقت المنانسية.. ظ 


وهبت « غالية » من مقعدها قائلة : أعتفد أن 


راجن عل علينا :: 


وقاطعها الرائد 2 عادل » قائلا .. وهو يغادر 


' مقعده : علينا أن نقوم بزيارة لشركة الإسفنج .. 


25 


وسوف نصحب معنا قوة من رجال المركز .. 


وسيارة إسعاف المستشفى 8 5 / 93 اا ا 5 
الدكتور « أشرف »#: هذا تفكير صائب اطلق ‏ .«) شرت )ل 


ٍ -! 0 اه : 8 8 ولا م 
1 ا قال 7 - 1 فج 1ن إلى “ان 
1 ا ا ار فطرييم 20 د اد إلا 
3 عه | توكتك الم 
1-03 | 2 ل 1 ش 11 ١‏ !" سس 1 5 3 . الزن تف 
نينا إلء ا ري ا ل 
١ 00‏ 
عازف فك .. وعبسك | ##ر" زوار د 6 
3 101 || / كمض ا ك0 ١‏ ]|| 1 
: 4 01 0 
ا | / ا / ل 1 
0 1 قور 
5-5 ا ! |8 فق |" 5 اما 1 
و 7 1 1 
0 - 0 
- 1 ل 


0 فل احير 1 ع وآ 
1 
ع الرائد. .« عادل 8< سيار المحملة 
بالجنود نجاة .. وراه االقامن ‏ لله 
وا اشرف » .. وهو يغادر سيارته .. ويسارع إلى 
رجل ملقى على الأرض .. خارح بوابة الشركة 


١ 
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ولحق به 6 الثلاثة .. وقد أثارتهم رؤية 
رجل عجوز . أشيب ا و 
ومشدود سم 7 1 الزحفت على الرمال .. 
رغم فيوده .. وما يعالىن من الم ومشيقاه . 


وجه الرجل : هذا هو « مرجان » .. حارس| 
البوااية ” ظ 
16 بالحبال 3 د الكلاب ‏ . “لوطاو 9 


المدير بالرضصاص . وهربوا بسيارته .. 


الرائد « عادل » مقاطعا : من هم يامرجان ! 


مرجان كارنى 4 كبير الغطاسين 5 


لاله 
عالق + بنيارة ادر اويا رهن ونان 
تقول إخهم باد نه !! 


9 +:سمعك صوت زورق بخارى يغا 


15 


ارسافراشه 
وقال الرائد « عادل » وهو يزيح الكمامة عن] عر 


البلدة .. ويحضرون فى 


والغواصون العشرة 


مرسى الزوارق قبل خروج السيارة من البوابة 


وقام « مرجان » العجوز من رقدته .. فأضاء 
وتلفت الرائد « عادل » من 
بال أن لالد :: 

- وأين. باقى الفواصين يامرجان ؟ 
مرجان : ذهبوا فى ... « أوتوبيس » الشركة 


| الصغير إلى الاسكندرية . 


هالهة : وكم عددهم! 


عامر : وأين العمال ؟ 

مرجان : العمال يقيمون مع أسرهم فى 
الصباح .. 

عالية : ومن الذى يقيم لى مبانى الشركة ؟ 
واجابها الرائد « عادل » قائلا : المدير 
٠‏ وهم خنيعا امن الأجانب .. 


م 


وتطلع المغامرون الثلاثة .. عبر البوابة .. إلى 
الساحة العريضة التى تحيط بها عدة غرف 
مغلقة .. أشار إليها الرائد « عادل » قائلا : هذه 
مخاذن  ..‏ وغرف تنظيف الإاسفنج وإعداده 
الاستعمال . 

وشاهدوا بوابة مفتوحة مواجهة للبحر ليدع 
من خلفها عدة قوارب وزوارق بخارية .. واشار 
إلى باب غرفة يحاورة للمدخل .. وهو يقول ؛ 
أسمع صوت أنين خافت !! 

وصاحت « عالية » : هو صوت رجل يتأوه 
ألما .. 

وأسرع الرائد « عادل » إلى باب الغرفة ١‏ 
قائلا : هذا مكتب « بانو » .. مدير الشركة !! 


ولحدق به « عامر » وأضاء مصباح الغرقة .. | 


فصاح الرائد « عادل » قائلا : بانو ..!! حين 
أبصروا رحلا راقدا وسط الغرفة . 


إن 


وأسرع إليه الدكتور « أشرف» الذى قال 
بعد أن فرغ من فحصه : « بانو » مضاب 
يرضاضة' فى أغل ١‏ “الفهل!؛ 

وأغبار «يانو 8 إل خجدائد ستواهة وف 
بقول بضوت خافت : سرفوى .. الفنار القديم " 
الثنان “القديه .:: 

وهن ١‏ عارك © متمخيا + أسمعة يتكلم 
العربية ..!! 

فقال الرائد « عادل »: وهو ينظن- إلى 
الاباثو + البدين الأصلع : 


0 


| -« بانو » من مواليد الإسكندرية .. كي 
عرفت مله .. وانحنى فوق الجربح يسأله :من 
الذى اطلق عليك الرصاص ؟ 

ظ واجابه « بانو » قائلا : « كارن » .. الفثار 
القديم .. الليلة.. السفيئة .. 

الرائد « عادل » همتسائلا : السفينة !! .. 


لت 


أوضح يا 0 بانو » 6 
بانو : « كارنى » « ولارك » .. 
2 .. بهربون فى السفينة .. منتصف الليل .. 
..- الموعد + 


ود سام » 


كرت" « عالية » قائلكلة : 
و« أبو ربحة » ؟ 
داع 2 ياي ». اديج .عي | حدق د 


مقع الوا ا مي 1 


وخاننى .. « لارك » سرق حقيبة النقود من 
الخزانة .. حقيبة «اأبو رابحهة 4ه .. 
وأغيضن ,عينيه :. وشو يردد بصوت خافت : 
لسفينة .- البضاعة ... منعصف. الليل :...:الفنا 
00 . انتقموا- ى... 
وسكت: ف بائو » فائحى « أشرزف » فوقه .. 
ومالبثك أن قال ؛ 


كن 


- أغمى عليه ... بعد مابذل من. جهد .. ونزف 
نون معاد 

وأشار إلى الممرض الواقف بجانبه .. فأسرع 
وزميله بحمل « بانو » فوق محفة إلى سيارة 
الإسعاف التى انطلقت مسرعة إلى المستشفى . 

وسألت « غالية » الرائد عادل ؛: هل تعرف 
مكان الفنار القديم ؟ 

الرائد « عادل » : الفنار القديم لايبعد كثيرا 
عن مكاننا .. وهو مهجور منذ زمن بعيد .. تحيظط 
بد خيرائب .. وأطلال مبان أقامها الإنجليّز أثناء 
الحرب: الفالمية: الثانية .. 

وقالت « عالية » بعد تفكير : 
الرسل _الأجتى الثالث ., 

الرائد « عادل » مقاطعا : تقصدين الغواص 
الثالث ... شريك « كارلى » وزميله ؟ 


اعتقد أن 


7 وأعتقد أنه « سام » .. أن 


بان 


الحقيبة الجلدية كانت «مغ- زميل. « كارنى » 
المصاب .. 

عامر : : و« بانلو » قال أن. « لارك » هو 
سار حقيبة النقود الجلدية من الخزانة . 

وأسكتته « عالية » بإشارة من يدها .. ثم 
قالت : أعتقد أن م سام » اتحه بالزورق البخارى 
إلى الفنار القديم .. فى انتظار الموعد المتفق عليه 

ونظر إليها الرائد « عادل » نظرة إعجاب 
وهو يمول : 

- يالك من فتاة بارعة .. حادة الذكاء !! 

وضحك « عامر » وهو يقول : هى دائما 
أم الأفكار الصائبة . 

وقال « غارف » معساثاذ : تمر .اين 
0 الأحنين © الذى أركيثاه السيارة النقل مع 
البهائم ؟ 


بغري 


عالية : تشجييد « كارنى » .. فهو صاحب 


المسدس 6 اطلق الرصاص 00 1 م 4ه 


ل 1 عند سا 


اكيرا عن سكاننا' 


فاوضم قائلا : سائقو السيارات يقفون بسياراتهم 


للاستراحة وتناول الشاى والطعام.. فى 


+ ويس ام بدت فون 
0 ع لق مان ا لسيارة 


نقل البهائم .. 


غودتهم سن + عرسي مطروح » . 


عامر ( فى شفة ) ) : مارأيكم فى الذهاب إلى 


اها 


هذا المطعم ؟] أنا أعرفه .. وقد أعجبت فى زيارة 
سابقة « للعلمين » بالكباب الشهى الذى يقدمه 
لرواده. 

وتحخمس. « غارف » ونا شوفيدا» لرآيه 1 
ووافقهم الرائد « عادل » الذى أسرع إلى 
مار 1 ورحاله:. بعد .أن طالب المغامرين 
الثلائة بالحذر لأن « كارنى » مسلم وأختار 
قروم بالاتصال برجال :.الشرظة::. 
الحاجة . 

وسألته « عالية » قائلة : أراك متعجلا .. 
فقاطعها قائلا : الفضل لك يا أم الأفكار .. 

وصاح « عامر » متسائلا : إلى 55 


3 58 
إدا دحت 


وأجابه اراد ,0 اما وهو يدير 0 ظ 


القديم . 


رأسه 8 على وله ٠.‏ 06 
0 عالية ) * :. .- قائلة + 01 
سيارة البهائم ) 

كانت سيارة « أشرف » قد وصلت إلى المطعم 
القائم على جانب الطريق .. عند « العلمين » .. 
وكانت السيارات التى شغل ركابها موائد المطعم 
ملا الساحة الواسعة .. وسيارات النقل تقف غلى 


. مبعدة من المطعم .. يجانب عدد من الشاحنات 
الكبيرة المحملة . بالبضائع . 


وأبصر المغافرون «الفلاثة. سائق الشيارة التقل 


1 


عه | 

وصاحبها العملاق تجلسان فى مائدة 0-1 
شان الشواء .. الذى عبقت رائحته رن 
: رصب جيم صاحب السيارة النقل 
ورحب : 00 
الس وي 
1 جلس وهو يشير إلى « شارف ) 
شاكرا .. وحم 5 -عارن 
و« أشرف » .. لاحضار مقاعد من داخل المطعم 
ردم .. 


كد ىْ سهارته . أجايا الرجل فائلا : 
طالب النزول .. فأوقفنا السيارة ٠‏ ونزل. 
وم نكن فد ابتعدنا كثيرا 0 
وقاطعه « السائق » .. ضاحكا وهو بقول : 
در الخواجة » كان خائفا من البقر 5 


١ 


ظ ومشير| إلى الطعام : تفضلوا 


ودعاهم ْ 


لك وخالية ( صاحب 0 ظ 


وقال : أهلا بكم فى « مرسى مطروح » 


.. وهو هتف قائلا‎ ٠ 
سواه أيه‎ 


وقام من مقعده مرحبا 


يا عرب .. : 
وصاح « عامر » قائلا : ْ 
وأشار إلى رفاقه وهو بعترب بمفعده من 

المائّدة .. قائلا : هيا .. أحضروا مقاعد من 

لهل 2 واطلن” لنا ”نا دكوي" # أشرف : 

افخنة غضالى ». مشوية من. صاحب , اللمط 
وضحك صاحب السيارة النقل .. 

المطعم يقدم الليلة ون : 0 

مائية : كرا تقولون “يا أولاذ 


أل با 


والتفت إلى « عامر » الجالس 0 


1 


+ “ار اف المسوية باعندنا ار 


* العرب .. 

وصفق « عامر بدك مسرو 
ياهلا :بالعرّب الأجاويد .. 
المشوويك !| 

ودعا « عامر » « عالية » إلى الجلوس قائلا ؛ 
و الكنتة » لذيذة وقد تذوفتها من قبل فى هدا 
وقاطعته « عالية » قائلة لصاحب السيارة 


.. وهو يقول : 
وخرافهم السمينة 


النقل : - يؤسفنا الاعتذار عن تلبية دعوتك ١‏ 
الكرعة .. 

وصاح « عامر » نحتجا + لماذا ؟! 

وأشار إلى صاحب السيارة التقل .. 
أظباق الطعام وهو يكمل قوله متذمر| 0 
غير مقبول من الرجل الكريم ٠‏ ومن أطباق 
الطعام .. 
1 


طريق العودة 


وجذبه. « أشرف » من مكاله .. وهو يشكر 
للرجل كرمه .. ويشير إلى « عارف » الذى أقبل 


| مهن داخل المطعم اسناملة لشاف بير ينه باريد 5 


وقالت « عالية » : هيا يا « عامر » .. 


ظ : عار + أحضر ٠,‏ كا ترى .دكمية وافرة من 


الشواء الذى نحبه .. ولك أن تستمتع بأكله دك 


ظ التيادة .: 


يعنكااية كان ظ 
.. وصافح صاحب السيارة النقل وسائقها 
ناكرا .. . وسعتدزا: الضيق” الوقك ٠.‏ لركييرة 
المشاغل .. وأسرع وراء « عارف » الذى جرى 
بلفافة الطعام إلى السيارة .. التى انطلقت بهم فى 
.. ووصلت إلى باب المستشفى قبل 
أن يفرغ « عامر » و« عارف » من التهام 
ما حوثه اللفافة الكبيرة سن طعام . ٠‏ مما أثار 


واتفرجت أشارير. «عابرا» 
غاضبا 


سخط « أشرف » الذى انطلق يصرخ لاعنا حظه 


م 


الذى 'أوقعه مع .من لا يشبعون .. 

غات االسارة اسيوعا الب ةداغل بالمتشض 
وهو يقول : أريد رؤية « بانو ». بعد انتزاع 
الر صاصة من فخذه. واطمثئن على « لارك ». .. 

وقاطمه « عامر » قائلا : ادهت ياد كتور. 
فهذا والطبك:: 

ولحت و غالية * ٠‏ بعد فلي © شفضا يقد 
إلى حديقة المستشفى من إحدى نوافذ الدور 
الأرضى فهتفت قائلة':. كارنى ! 

واندفع «« عامر » إلى خارج السيارة .. بتبعه 
« غارف » 'و« عالية » .. واسرعوا ناحية 
« كارنى » الذى لمحهم ...فرجع إلى. النافدة 
المت على وشركان إنا تشلتيا .. 'عاتنا . إلى 
داخل المبنى .. 

ومتاشى وتعالية # دقائلة!: التظييوا .: أوئ 
5 بتتشعل من ف( كارلى 4ه ٠.‏ 


0 


وأسرعرا ناحية « كارلى ٠‏ الذى لمسهم فرجمع ' 


إلى التاللة المفتوحة .. 


وسرعيان فاتسلقها 8 


واتحنى « عامر » فالتقط حقيبة جلدية صغيرة 
منتفحيه تفريضيم قائد ابذاء الحقيبة كانت مع 
«الارك » عندما نقلناه. إلى. المستشفن .. 

وقال « عارف » : هذا صحيح .. وقد جاء 
« كارنى » إلى المستشفى ليسرقها .. 

وم يستمع إليه « عامر » .. كان قد أسرع 
بالعدو وراء « كارنى » .. لى الممر الموصل إلى 
باب المستشفى الخارجى .: بعد أن ناول الحقيبة 
الجلدية « لعالية » .. التى ضاحت قائلة عندما 
فتحتها : الحقيبة سب كمية ضكمة من الأوراق . 
المالية !! ألافٍ من الجنيهات !! 

وكان « كارلى » قد. عبر باب المستشفى .. 
حين صرخ « عارف » قائلا : تيادة تاشرف ]| 

كان « كارلى » قد اسرع إلى سيارة 
« أشرف » وانطلق بها قبل أن يلحق به 
« عامر » .. الذى وقف وسط الطريق .. يتابع فى 


15 


غيظ ....السيارة « ريحاتا » البيضاء .. وهى. تبتعد 
مسرعة .. ثم يخفيها الظلام .. وينظر « عامر » 
إلى أخويه:فى ضيق .... وهو يقول .:.ماذا ننقظر ؟!.. 
هيا نبلغ الرائد.« عادل » عن سرقة السيارة .. 
ويقبل وبأشرف © -من داخل المستشفى:.. 
ويتلفت: من حوله فى .دهشة ؛: قبل. أن يصيح 
قائلا .: أين سيارقى ؟! 

ويجيبه عامر » 10000 أنث سبائق 
ل إليه « أشرف » مانتا". فيضيف 
« عامر » قائلا : كيف لغادر 1 في أن 
تأخذ .مفتاح إدارة. المحرك ؟!! 

وتربت « عالية » على كتنف :« أشرف. » 
مواسية .. وهى تقول . ضاحكة : 'اطمئن 
يا م ااشرفه ..: 


فينظر « أشرف » إليها فى صمت ... فتلوح 


بالحقيبة الجلدية الصغيرة .. وتقول ؛ معنا من 
النقود ما يكفى لشراء سيارة « كاديلاك » .. 
ويضحك ‏ أشرف » حين يحكى له « غامر » 
قضة الحقيية . وبضيح ائال :3 اهديا 34 الرائد 
« عادل © !! 
ونا 1 أشرف » والمغامرون. الثلاثة عدة 


. سيارات « جيب » محذلة بعدد كبير , من المثود. 


المسلحين .. تقف أمام مركز الشرطة:.. 


لجسي 


و 


رعب: «العزراتيد 
«اعادل ١4‏ 'يأسرئن 
والمغامرين الثلاثة .. فى 
مكتبه .. وقدمهم إلى 
ضابط طويل التاءة .. ٠‏ قي )7 
يجلس وسط! عدف من - 000000 
الضباط .. وهو يقول : « 
. العميد « إبراهيم عبد المنعم » .. 
العامة لمكافحة المخدرات بالإاسكندرية . 

وأشار إلى الضباط الجالسين .. وهو يكمل 
قائلا : وحضر معه بعض ضباط وجنود إدارته 
عندما وصلتهم إشارتنا . 

وابدى العميد إبراهيم » سعادته بلقاء 
المغامرين الثلاثة .. فهو صديق قديم لخاطهم العميد 


هن الإدارة 


زخفرا 


«عادل » 
« إبراهيم » : 


1 جمدوح » :وبعرفة الكنيي عو اتيب بهم المثيرة 
التأاجحة . 

وشكر المغامرون الثلاثة العميد « إبراهيم » 
على حسن ظنه بهم .. وأبلغ « أشرف » الرائد 
سوكة! شيازه. وادطقاق: االسيلة 
السارق لن يبعد كثيرا 
مكانئا .. ولنا لقاء كبير معه .. بعد وقت قصير . 

وتلقت «أشرف » من 00 
فابتسم العميد « إبراهيم » وهو يقول له : | 
أقوال (( بانو » هدير شركة اللاسفنجج ؟! 
عالية » قائلة + الموعد .., 
منتصف الليل .. عند الفئار القديم .. 

وان العميد « إبراهيم » على قوها عبزة من 
أشي .. وهو يكمل قائلا ١‏ 5 4 + رعمالنا 
منتشرون فى المنطقة وسوف نذيع عليهم نشرة 
باأوصاف « كارلى » .. والسيارة المسروقة . 


إنن 


واوضحت 


أشرف(. بدهفة ) : 

العفيد « إبراهيم » : 
لاسلكن بو حدات,المراقبة المبعشرة إلى المتطقة . 
قايلة ا ايكيا المية لذ[ اللقاء .. فلل غير 
طويلة .. 


تذبعون عليهم !! 


: شهور طويلة !! 


العميد. ف إبراهيم 4.موضحا كانت البداية / 
مبذ ثليه إشهر تقريبا .. عندما علمتا أن « انو ١ ٠»‏ 


لمدير. الأجنبى. الجديذ ..لشركة. « زركن كب » 
لصبدهالإشلنج برق اتضالاك عريبة مع :يليش 
المعروفين لدينا من تجار ومهربى المخدرات . 
عامر ( مقاطعا ) : ---- 
العميد ( إيراهيم 4 : .. أغادت التحرياث 


عن لقاءه بالمهرب د 5 
أماكن مفتلفة . 
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بحن" غل . اتصال 


هالية (بمقاطية 1؛ وجلميقوكيا! القرة هد 
طلعت » ! 

« وهر العميد « إبراهيم » لأمة وهو حيبها 
قائلا : نعم . اتصل الرائد « أحمد » بأبى ربحة .. 
كيني التبهل يعليه التيكن فى .فلايس البلنيب.. 
والتحدث بلهجتهم .. فهو من عرب الشرقية ٠‏ 

عامر : « أبو ربحة » قال أنه زار« سويلم » 
فى. يلدته .. واشترى جوادا نا من غيمه 
لفوزان م6 

العميد « إبراهيم » : هدأ صحيح .. وقد 
عاش « أحمد ».ميد لقائه بأى رزيحة .. غنك غمه 
« فوزان » فى مزرعة تربية الخيول العربية التى 
بلكها .. إلى أن اطمأن إليه المهرب العجوز .. بعد 
مراقبة طويلة .. ووافق على أن يشركه معه فى 


صفقة المخدرات التى اتثفق على شرائها 08 


عالية ١‏ مقاطعة ) : بانو !! 


“ا 


0-0 ليها العميد « إبراهيم » مبتسما قبل أن] 
يقول ؛ نعم .. اتفق على شرائها من « بانو ‏ 
00 0 الدزليةا اشغارة المشدرابك : 
وسبتف «اأشرف » قائلا فى دهشة ؛ « بانو اا 
يعمل وسيطا لعصابة دولية لتجارة المخدرات !!!؟؟ 
ويقول له العميد « إبراهيم » أله ترى أن 
إدارته لشركة صيد الاسفنج , لى هذا الموقع البعيد 
عن > العمران 2 ا سنب سلسل: ١‏ بلذونا الشمالىأً 
0 ممتق. له استازا متازا: بياش من .ورا 
نشاطه الإجرامى فى تهريب المخدرات ., ١‏ | 
عاليه : مقاطعة 3 : هذا اح 


20 الت تجدد 
حاملة المخدرات ظ 

غارف ( مكملا ) : ولديه غواصون أخنان ا 
لايثير وجودهم فى البحر الشك أو الريب .| 


كب 


له موعد اوطول: النقيية 


أشرف : وقكنهم أجهزتهم الحديثة من الغوص 
بسهولة .. فينقلون إلى زوارقهم البخارية شحئات 
كبيرة: .من :الخدزات. يدلا من الاسقدم :: 
عارف : وينقلون المخدرات إلى مخازن الشركة 
ليلا .. حين يكون العمال نائمين قي بيوحهم , 
عامس : وتتقل ا سيازات الشركة المذرات 
داخل صناديق الاسفنج إلى أماكن التوزيع .. الى 
تعددها تمار المخدرات .. داخل البلاد .. 
عالية : ويحضر أيضا إلى الشركة من يريد 
الشراء من مديرها ١‏ يائو » مغل :ل أبى رلضة».. 


وقامث « عالية هن مكائها .. وقدمت الحقيبة 
الحلدية الصغيرة للعميد إبراهيم » .. و 


تقول : هذه الحقيبة سقطت من « كارنى » فى 
عديقة: المستعفن ‏ أثاء: مطازدتنا اله... وقيل أن 
نكن ام اطي فى اشيلوة اأشره ا 

عامر ( مقاطعا ) : و« كارنى » سرقها من 


يها 


اا امستشفى: ؛ 


خزانه--س.بانو ». الدى أخذها اليوم بس 
وايزا زر بعقياه ا 


وضحيك الغمبييد ( إبراهيم » وقال : 
وم اأبورعية 4 بدوره أهنها من الرائد ماهد عه 
ولكنها.لم تكن منتفخة بالنقود كبا .أراها الآن 

وناول..الحقيبة الحلدية الأهنا ناهد يدف يعد 


أن فتحهاة ..:اؤهواايقون: ههه الحقيية ا الجلدية 
سملتها. لل أئد م« تأهد »!؛.:وكان .بها عشرة .آلاف 


جنيه ...وهو المبلغ. الذى طلبه « أبو ربحة » .. 
من « سويلم » أو الرائد « أحمد.”» :. من قيهة 
كنية.. المغدرات. القى::طلب.. شرائها:.. 

وهتف مساعد: المعيد.2 إبراهيم وقد أصببك 
بِررّم الأوراق.المالية.... التق كانث بداخل الحقيبة . 
للغليرية ...قال اامائة الك بشي 


نا 


فأ قله .ظيط من أ ظ 
[الملقة 0 7 


الرائد و« أخمد » .. 


[الأسيلاة.. 


' وزميليه .. فسرقوه من ««تانو<» 


المبلغ لبانو بن عربونا 0 أو دفعة أوى من شمن 


بع رم سدور نر اي 


ظ 5-5 


عالية : هذا “المبلغ الشنخمة -سلمه 


) أبو ربح )» اليوم « لخبانو 2204 ييل لفن ١‏ اهأ مع 
أو , الرتياة »-. البدوى 


عامر وأقاد المبلغ الليار طمع « كارى")؛ 

وا 0 

أطلقوة عليه الوساطكه. ٠١...‏ خللاه)) الي 
ارالك « طاول © + مزه لومي الثالث: 


« سام » ثائما فى الزورق"البخارى::اعندما ذهبنا 


عامر ( مقاطعا ) : وماذا فعلتم به؟ 
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الرائد « غادل » : ألقينا القبيض عليه .. 


وملابس الغوص . 
عامر + تقصد « البدلة » الى يرتديها 
الغواص ؟ 


الرائد « عادل » : نعم .. 

عالية : وهل عددت ثياب الغوص الموجودة 
بالزورق البخارى ؟ 

الرائد « عادل » مبتسها : م يفتى ذلك .. 
وعدد الغطاسين بالشركة 
عشرة .. بما فيهم كبيرهم « كارلى » .. 

عالية ,(.مقاطمة ) ::. وماذا:. غغلتمبالزورة 
البخارى ؟ 

الرائد « عادل » تركناه مكانه .. فى مخبئه 
تحث الفنار القديم .. حتى يطمئثن « كارلى » 


عددها. عشرة..: 


فش 


عامر : حسنا فعلت .. حتى لايشك « كارنى » 
لدم 7 فا 

عالية : وتلغى صفقة المخدرات .. 
الثقاية من لذ الشرظلة . 

ومبتف و« غامر » فتسائلا : نسينا الرائد 
أعد طلعت » ؟ 

ويبنسم العميد « إبراهيم » وهو يقول : عرفنا 
من الرائد « عادل » أن حماسك .. واندفاعك .. 
نسيبا ف كشف حقيقة هر « لأبو ربحة » . 

غامر ( فى أسئ ): كم أحس برارة 
شديدة !! 

العميد ‏ إبراهيم » : لك أن تطمئن . كان 
و أعد » قد أغبرنا فى إعذى رسائلة مال إقالة 
ابو ربضة و الحديد : والمكان سرافب ان 


عام ( يفرح ) : عطي 11 عطي ذا اد 


وماذا بعد ؟؟ 


كم 


العميد « إبراهيم » مكملا : غرفئنا هنذ 
قليل .. عن طريق اتصال لاسلكى مع وحدة 
المراقية .., 5 أله ربحة و حبس و أحد » فى 
إحدى غرف البيت . 

عافر ( مقاطعا ) : لعنة الله عليه .. هذ 
المجرم العجوز !! 

العميد « إبراهيم » كم ويد 
يعامله يكرم واحترام ٠‏ عموافا قبيلته العر بية 
ل التى يعرف 5 8 وشدة 

وينظر العميد « إبراهيم » إلى ساعته .. ثم 
يلتفت إلى رجاله قائلا : حان وقت تنفيذ النطة ,. 
وعلى كل منا الالتزام بدوره .. ومراعاة الحذر .. 
وعدم التهور .. 


"بي 


المعلومات التى عرفها الرائد « عادل » من 

وهتف « عامر » قائلا فى طفة : وهم بدورهم 
يرجون موافقتكم .. 

وقاطعه العميد ١‏ إبراهيم » قائلا : ماذا 
تريدون ياولدى ؟ 
ارافقتك ... 
فى خطوات سريعة إلى خارج الغرفة : مرحبا 
بكم .. وأكرر ضرورة الحذر .. فئحن نواجه 
عصابة أشرار شر بسه 5 : 
لسير !1 

وأجابه .الرائد « عادول » قائلا : إلى الصيد 
الكبير نفك الفثار القديم . 


د 


كان الليل فيل ببسط ٠‏ 6 11 و 


ظلامه .على الساحل 
ما تبقى من مبنى الفنار' " 
القديم .. المطل ‏ على 051 
البحر .. من فوق 
تناشدتله” الحمرايا 0 
المتأكلة .. القائمة فوق الربوة العالية .. غير بعيد 
عن أطلال منشتات" عسكرية فليةة. > كارع 7 
ذات يوم .. تعج بالحياة والحركة . 

: وكان العميد « ابراهيم » قد اصطحب 
« اشزف » والمغامرين الثلاثة فى سيارته الحيب .. 
الى أوقفها خلف جدار قديم متداع .. يحجبها 
عن الأعين .. بعد أن اطمآن إلى وجود رجاله .. 


ا 


وسياراتهم فى الأماكن المتفق عليها .. فى الخطة 
التى أعدت .. لمحاصرة أفراد العصابة .. 
وتطويقهم فى اللحظة المناسبة , ْ 
وكانت ساعة « عامر » .. ذات الارقام 
الخضراء اللون .. المضيئة « فوسفوريه » تشير 
إلى الثانية عشرة إلا عشر دقائق .. حين سمعوا 
أضوات 'سيارات تقترب من المنطقة .. وقد أطفات 
الوارها . 
وهس « عارف » قائلا : السيارات قادمة 
تاحيثنا دون أن تضيىء مصابيحها | 
وأحابته « عالية »بقوها : زيادة فى الحذر وحتى 
لأ تثبر الانتيأة . 
واقترب صوت السيارات... وأمكن للمغامرين 
الثلاثة رؤية سيارتين .. إحداهها صغيرة .. تتبعها 
سيارة أكبر منها . وتوقفت السيارتان .. وتناهى 
إلى أسماع المغامرين الثلاثة .. صدى أصوات 


قار 


هامسة .. ثم رأوا شخصا طويل القامة .. يغادر 
السيارة الصغيرة متجها إلى الكييرة الواقفة 
خلفها .. 

ودار محرك سيارة .. وأبصروا السيارة الصغيرة 
نغير اتجاهها .. وتمضى وقد أضاءت مصباجا 
الأطلال والخرائب .. التى اتجهت ناحيتها . ور 
السيارة الصغيرة من وراء سيارة العميد 
«إبر أهيم » .. ويقبض « اشرف » على معصسم 
« عامر » بقوه .. وهو ببمس بلهفة قائلا : 
- سيارقى ! 

ويتبين المغامرون الثلاثة لون السيارة « النصر 
ريجاتا » الأبيض األق. عضى: فى :طريقها ثم 
تتوقف عند قاعدة الفنار الحجرية , 

ويلمح المغامرون الثلاثة شبح الرجل الذى 
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2 ولمع المغامررن الثلالة شيع الرجل الذي هبط من 


ابسيارة البيشاء بيسن « عامر» قائلا د كارك 8 :ا .| 


عبط من السيارة البيضاء اللون .. القريبة من 


وسمس « عامر » قائلا : « كارنى » !! 

ويؤمن « أشرف » على قوله .. وهو يردد 
هامسا .. فى عصبيه ٠:‏ سيارنى ,.. شيارق 
الحديدة !! 

وسبعس الضابط ‏ الحجالس بحانبه .. داخل 
السيارة « جيب » .. قائلا : الزورق البخارى 
مكانه تحث الفنار القديم 

وحاول « أشرف » النزول سن السيارة 
« جيب » .., ولكنه يتوقف .. ويثبت فى مكانه ... 
عنينا د ى السيارة الكسة لشي الول 
مقدمتها .. المواجهة للبحر .. ثم تطفثها . وتكرر 
عملية الإضاءة والاطفاء ثلاث مرات .. ثم يسود 
الظلام فئرة .. لعود السيارة الكبيرة بعدها إلى 
إضاءة أنوارها مرتين .. تسبح المنطقة بعدهها فى 


اذى 


ظلمة حالكة . 

ويربت « عامر » على كتف « عالية » .. وهو 
همس قائلا ؛ انظرى ثناحية- البحر !| 

ويرى الجميع ضوءا خافتا يصدر من موقع بعيد 


الضوء صادر من سفيئة | 

وينطفئ .. ثم يعود إلى الظهور مرتين .. 
وتمضى فترة قصيرة .. ويرون الضوء يظهر بعدها 

وقول 9 عام'.» فامسا :> السفينة أضَندرت 
تفن “الاشارة “الى وجهتها" الشيارة” الكبيرة 
ناحيتها .!! 
: ويقول العميد «إبراهيم » : لم نغفل فى خطتنا 
أمر القادمين من البحر .. اتصلنا بالسلاح 
البحرى .. وسلاح الخدود . 

ونظر إليه المغامرون الثلاثة فى تساؤل .. ولكن 


شغله ” عن الإيضاح 7 سماعهم ضوات سيارة 
تقثرب مسرعة .. وقد أضاءت انوارها المكان :. 
فأظهرت السيارة النقل الكبيرة .. التى جعلت 
« عارف »© مبتف قائلا : 

- هذه سسميارة ( َ ربحة » !. 

وكان « أبو ربحة » العجوز يقف بجائب 
سيارتة ..! التقل الكبيرة 0 وسط عدد من 
الرجال .. وهو يلوح بيده لركاب « الأوتوبيس » 
الصغير القادم .. الذى تهاوز السيارة الثقل .. 
مقتربا من البحر .. 

ولمحم المغامرون الثلاثة « كارنى » وهو يفادر 
الفنار القديم .. وهبط إلى الساحة الرملية .. وهو 
يعرج فى مشيته .. معترضا طريق « الأوتوبيس » 
الصغير .. وهو يلوح بيده لسائقه . ويتوقفف 
بر الاوتوبيس » قبل أن يدهم « كارنى » الذى 
ارتفع صوته عاليا .. وهو يصرخ .. بالإنجليزية .. 
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لاعنا من لا يقدرون المسئولية .. ويتأخرون عن 
مواعيدهم المحددة . 

ولسوا كاب إل امون بيس 6 السفي :. 
ويحيطون « بكارنى » الغاضب .. وتصل إلى 
المغامر ين الثلائة أصو انهم . وهم يحاولون 
تيدينه .... 
وتبعس « عالية » قائلة : عددهم سيعة !! 

عاض : هذا ١‏ اءتوبيسن » اشركة ‏ «الإاسقكت 
الصغير ]) 

غارف ( ايسا ) : الفراصون السبفة ) 

ويعلو وسط اطدوء المطبق صوت البدوى 
العجوز« أبو ربحة » .. إذ يصيح وهو يقترب من 
مكانهم قائلا : هيا يارجال . هيا انزلوا البحر .. 
واحضروا الصيد الثمين !! هيا قبل أن يطلع علينا 
شار 


ويتقدم « كارنى » ركاب « الأوتوبيس » 
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الصغير السبعة إلى الشاطئ .. وتخفيهم الربوة 
لعالية :. الى تسللوا من ورائها "عن الأنظار". 
يبظ « عام » واو عارف » وم أشرف » من 
السيارة .. بعد أن يحذرهم العميد « إبراهيم » من 
الاندفاع والتهور .. حتى لا يفسدوا خطته 
المرسومة . 

ويزحف التلاثة ..' وسط الخرانب إلى أن 
بصلوا إلى قاعدة الفئار الحجرية .. - 
« أشرف » سيارته .. ستحه ناحيتها مبتعدا عن 
رفيقيه . ويلوقكف ع ا عن 
السير . وينظران بغضب ناحية ( أشرف » . 
و ببتسم عام » عندما مسر عارف » 
قائلا ؛ « أشرف » ميحد نعمة !!.. يريد 
الاطمئنان على سيارته الغالية !!.. 

وبضع « غانك 2 كلد علق عارف » طالبا 

ات عن بتر ألنيا د أعرنء يد 


س0 


يديه . ويسرعان إليه . فيشير ناحية المقعد الخلفى 
من سيارته + حيث بلمحان جسد رجل فى 
دواسة » السيارة .. تحث المقعد الخلفى .. 
نكن . اومتدود الرثاق ‏ بسبل. غليظ:., 

ويفتح « غعامر 4 باب السيارة الخلفى ميدو» .. 

وشرعان مايمس قائلا : ألراثل م أحن 
طلعت » !!! 

ويسارع الثلانة بإخراج الرائد «أحيد ) من 
الدرارة. وإزاسة الكيافة حي فيه . ويك 
' وثاقه . وعبعسن الرائذ «وأححد» قائلا: 
الخمد لله . 

ا 1 عارف » جسد الضابط 
المتصلب فيربت على كتفيهم| شاكرًا .. وما يلبث 
ان يعتدل فى جلسته .. مستندا إلى السيارة .. 
وهويتلفت من حوله .. ويحكى له « عامر » 
هميننا .. أهم ما دار من أحداث منذ فارقهم برفقة 


3 


د أبو ربحة » العجوز .. 

ويتحامل الرائد « |حمد » على نفسه .. ويسير 
الهويق” . . بخطوات فتمكءة ١‏ فستيد| على 
أشر ف » الذى يرجع ده الى شيارة العغميد 
)0 إبر اشيم » .. بعد أن ينزع من سيارته مفتاح 
إدارة محركها .. 

ويتابع )م ل و« عارف » مين ييا .: 


: فكن اند سول قاعدة الفئار الحجرية 1 سناد 


حتى حافة الربوة العالية .. فيسمعان أصواثا 
صاخبة .. ويبصران من مكاتها المرتفع .. 

الغو اضين السبعة .. وهم يرتدون ثياب الغوص .. 
بجائب الزورق البخارى .. الذى حجبته الربوة 
العاليةت عن الأنظار .. ويبصران « كارنى » 
جالسًا .. عند مؤخرة الزورق البخارى .. رهو 
كو بإنجليزية سقيمة .. من إصابة مؤلة فى 


ويسمعه « عامر » و« عارف » وهو يقول 
تعراس ١‏ إنه حزين لعجزه عن مشاركتهم فى 
بنطقها بلكنة غريبة : وهل حشوّت فم « بانو » 
المتغطرس بالإإسفنج كا وعدتنا ؟ 

ويضحك « كارفى » وهو يقول : بل أخرسته 
“الاين ”عاد قادرا على النباح . 

اوت أحدهم متسائلل وكم أخذتم 07 

وهنف « كارقى » غاضبا : : هامعنى هذا 
السؤال الفني ١‏ 15 أليه تثق َه ل ؟! 
ا درا 0 555 7 عادث 
ا 

وبقول « كارفى » «٠:‏ لارك » فتح الخزانة .. 
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وأخد حتنيبة النقود الجلدية .. التى استلمها 
« بانو » اليوم من « أبو ربحخة 6 . 
ويقاطعه « غواص أخر » مكملا .. فيقول : 
وم لارك » فى المستشفى .. بعد أن اصابته 
رصاصة من مسدس « بائو » .. كما تقول !! 
ويسأله « الغواص » الأول .. مرة ثانية : 
0 ذهب ( سام » ؟! 
وعبتف أستر متسبائاد : أين « سام » ] 
وجيب « كارنى » قائلا فى عضب : 
لا أعرف .. لم أشاهده منذ غادر الشركة بالزورق 
البخارى .. : 
فوضى 
ويضحك أحد الغواصين .. ويقول ٠:‏ سوف 
يظهر « سام » بعد الاننهاء من العملية .. مطالبا 


نم يصيح "فائلا ٠:‏ "هذه 
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ويسال 3 الفواض + الأول : وما العمل ؟! 

ويتف « كارفى » غاضبا : يالك من غبى 
ياصديقى !! 

قلت انأ سنزور « لارك » فى المستشفى بعد 
الانتهاء. من عمدلية الليلة .. واستلام بافى ثمن 
البضاعة من « أبو ربحة » .. 

ويقاطعه أحد الغواصين مكملا : ونقول 
للشرطة أننا كنا بالإسكندرية ولا شأن لنا 
بالحادث .. 

غواض ار ١‏ مقاطنا 1 نعم .. لا سآن 
لنا .. « بانو » أطلق الرضصاص على « لارك » 1 
فأصابه إصابة غير قائلة .. 

قال « الغواص » الأول : وأطلق لارك 

الرضصاص على ل بانو » فقتله .. 

أكارلى ( طاحكا |.: عظيم | أرجو ألا تنسوا 
ذلك عندما نذهب إلى مركز الشرطة .. 


// 


الغراض: الأول: ( 'شاحكا )0 وأرجو أن 
كوت « لارك » قد امات فى المستشفى ١‏ فتاخدذ 
حقيبة النقود .. وما نجده فى جيوبه . 

وربضحك الغواصون عاليا .. ويقول أحدهم . 
هذا أمر طبيعى .. نحن ورثة « لارك » ولنا الحق 
فى استلام ما فى ثيابه .. 

وبصيح « الغراص » الاول ضاحكا وهو 
يقول > وتياك عابظا 11 

وبئف « غواص » قضير القامة قائلا : أريذ 
نضيبى .هنا “على 'الشاطئ . بعد" الانتهاء من 

ويضحك « كارلى » ويقول : لا مخف . سوف 
أترك ا لكم : عملية :“تنسح المبلع بالتساو-:. 
وتوزيعه علينا قبل .أن نغادر ١الشباطي ٠‏ . 

ويقاطعه « الغواص » الأول قائلا .. فى 
إصرار :حم تذهث كبا “قلت إلى +المستشفى: لناخذ 
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حقيبه ( 5 ربحة » , 
1 كارنى : ؛ لعم .. نعم .. هيأ اسزعو قبل 
بش ا ار ابر اسه / أر مَل التيار 
البضاعة بعيدا عن مكانتا . 

وتبخوض الرجال مياه الشاطئ الضحلة .. ثم 
مخنمون, عن بصر « عامر » و « عارف » .. 
اللذان يسمعان ضحكات « كارفى ) العالية .. ثم 
بصيح قائلا .. لدهشتهما .. بالعربية : 

- الأغبيام !! 

ويسمع « عامر » و « عارفٍ ) وقع أقدام 
سريعة تقترب من الزورق البخارى... ويعلو 


صوت « أبو ربحة » العجوز مناديا : كارنى ! ظ 


ويجيبه « كارلى » بالعربية قائلا : تعال 
ببياصاحبى! ويقبل عليه .. 


« ابو ربحة » 


البضاعة ا؟ 


ل 


ويضحك « كارفى » وهو يقول : قليك ضعيف 


باعجوز ! 


وعيف « أبو ربحة ) بلهجة حادة : أسمع 
يا د كارى » .. تكنين مناجاة اليوء المزعجة... 

ويضحك « كارنى » .. ثم يقول : تقصد 
الضاظ الحفير .. قلت اللنا أقثله .. 

ويقاطعه « أبو ربحة » فائلا : ومن أكون 
حتى أعادى قبيلته !ا سوف يعرف رجاها .. 
وعندئذ يكون الموث أهون من. الوقوع بين 
يدبو .. يتوف أرسله إن عمه بعد أن أنتهى من 
استلام البضاعة .. فى السيارة النصر ريجاتا 
البيضاء . ويسكت لحظة .. سم يقول : اسمع 
أنا قبلت شروطك .. وأعطيتك 
قبل أن تحضرنى إلى هذا الموقع 


يا « كارلى » . 
لاستلامها . ! 
ويضمك « كارلى » عاليا .. ثم يقول : آنا 


لبت غبيا ياعجوز !! 

ويصيح « أبو ربحة ٠‏ قائلا ؛ 
المبلغ المنفق عليه مع « يانو » .. 

وشوله لكاو » :للك عض ا كعذات ا 

ويربت على ضدره وهو يقول : أغطيتنى نصف 
المبلغ .. .« بانو » كان لا يخفى الأسرار عن 
ضديفه « كارلى ».2 

2 « أبو ربحة » قليلاً .. 

: رجالل بأكلون عملل نيما .. 

0 « كارنى » بإشارة من يذه .. 
أعر | 

اسمع باعجوز ! 

ويسمع « عأمر » و« عارف » اصواتا غنافته 
قادمة من ناحية البحر وبصرح « كارلى » 
لاك العرامون رجمرا... اتعب'.,لعجوز إل 
رجالك .. واطلب منهم الحضور لاستلام 


لحا 


ثم يصيح 


يمسر 


البضاعة .. وحملها إلى السيارة . 
0 5 ر بحا 1( قليلا 9 ات 


يربت عل كتف 7 كارنى » ا 4 رد 


ضاحتكا ؟ أنت داطية ‏ كبيرة ياضديقق !.. 

وم يمض_ وقت اطويل حتى:ظهر الغواصؤن 
السبعة وم بجذبون حبلا طويلا . وأقبل عليهم 
رجال « أبو ربح » وهم مبللون فر حبين . 
وأسرعوا بدخول الماء بثيابهم يساعدون | لغواضين 
فى رفع ستة أجولة كبيرة مربوطة إلى الحبل 
الطويل . 

وشمهس « الضائط » الواقف بجانب المغامرين 
للدي عابي دم الكقيوءا عد بلانن 
الحنيهات !! 

وهيست « عالية » قائلة 5 وم عبد 
ضحايا هذه المخدراث المهلكة ار قدو للمطرف ا ظ 
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الإفلات بها .. 

وحمل الرجال والغواصون الأجولة .. وخرجوا 
من الماء .. في ,بطوات سريعة .. فى. طريقهم إلى 
سيارة النقل الكبيرة التى وقف « ل ربحة ») 
يامرحبا .. بالصيد السمين !! 

وقفز بعض الرجال إلى أعلى السيارة 
يساعدون رفاقهم فى رفع الأجولة .. وهم يغنون 
ويتضاحكون . 

راق خخبر الطوء المبهر المكان .. حن 
بالساحة .. الى تنوسطها السيارة النقل الكبيرة . 
وصمت الرجال وقد أخرستهم المفاجأة .. 

وتطلعت الأعين الذاهلة من حوطا .. 
وارتفع صوث العميد « إبراهيم » قائلا .. من 
خلال مكبر للصوت : أنتم ماصرون . 
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وسمع الجميع صوت طائرتين « هليوكبار » 
تطير ان ببحاذاة الساحل .. ثم توضلان في البجحر .. 
وتضىء كل منبهبا أنوارها الأمامية الكاشفة ٠,‏ 
فنظهر سفينة عصابة المخدرات الدولية .. غير 
كيده "ع * العاط" .رق احاطك” نا زوارق 
السلاح البحرى المضرى 2 

ويتلفت « أبو ربحة » من حوله .. ثم يجرى 
حاولا الطرب .. ويعود صوت العميد « إبراهيم » 
مدويا “مكايك :نا و الوادضة :و وال أطلقنا على 
لقيلف ار أعنا هن + 

ويسمع « عامر » و« عارف » صوت محخرك 
الؤوؤق: البخازى: ... وكانت: الآخدات الدائزة فى 
الساحة قد شغلتيبا عن مراقية.« كارنى » الدى 
أدار حرك الزورق البخارى محاولا اهرب . 
وسارع « عامر » و« غارف » بالقفز إلى الزورق 
من فوق الربوة العالية . وسقط « عامر » فوق 
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« كارنى » الذى صرح عاليا .. وقد أربكته 
المفاجاة .. واثقلب الزورق بهم .. وسكت محركه . 
ويفلت « كارلى » من قبضة « عامر » ومحاول 
الابتعاد .. ولكن « غارف » الراقد يجانب 
الزيرق اسان القليد ‏ كبسقطه فى الماء يجالين . 
ويلحق به « عامر » .. وبجلس فوق ظهره .. 
ومسك بيده قبضة من شعره الأسود الغزير . 
ويلحق مبم عدد من رجال الشرطة .. فيطلق 
« عامر » سراحه .. وهو بقول له بالعربية : 
حظك طيب .. حاءتك النجدة .مسرعة .. ولو 
صبروا قليلا لأذقتك من الضرب الوم الدانا ب 
ويقبل « عارف » ناحية كارى وقد أثار 
انتياهه صدره المنتفخ .. ويقترب منه فيحاول 
« كارنى » التخلص من رجال الشرطة فوا" 
يفلح .. ويمد « عارف » يديه إلى قميص 


يل 


« كارنى » فيشقه .. كاشفا عن صدره .. ريرق 


الجميع كيسا منتفخا من « البلاستيك » مربوطا 
إلى ضدر « كارنى » بشريط من القماش .. ويد 
« عامر » يديه فينزع الكيس .. ويصيح عندما 
يفتحه قائلا : رزم لا حصر لها من الأوراق 
المالية !! 


ويقفل اليس .. ويناوله: إلى الضابط الذى 
أقبل عليهم .. وسثف «ا عارف » قائلا لكارلى .. 
ودعال الشرطة بد فعو يه أمامهم : لى 0 
« أشرف » ياجرم لأشبعك ضربا وركلا .. 

ويشرف « عامر » و« عارف » على 
الساحة .. ويبضران عددا من رجال الشرطة 
هبطون من سياراتهم .. ويتقدامون وقد سدد كل 
منبم مدفعه الرشاش ناحية افراد العصابة 5 
الذين تجمعوا متلاصقين بجانب « ابو ربحة » 


الا 


والغواصين , أمام السيارةي النقل الكبيرة . 
المحملة بالأجولة . .. وقد شلهم المنوف .. 
ويصيح « أبو ربحة » قائلا : ياحضرة 
ويسأله العميد « إبرأهيم » : ماذا 
يا « ابو ربحة » ؟ 


نريد 


ويجيبه « أبو ربحة » رافعا رأسه . وقد ملكه 
الغرور : أمثالى من الرجال لا يقهرون ببساطة 
ياحضرة الضابط .. 

ريعز العطيد ا إبزاهيف اه إن اسسواله ::- مادا 
تريد يأ ١‏ ابو ربحة » ..؟ 

ويجيبه « أبو ربحة » تائلا : أديد أن أعقد 
صفقة معكم .. وهى صفقة رابحة جدًا لكم .. 
ظ الح اروس سسا يدب يكيل 2014 
وليا لضا : 


| ٠ بق‎ 


ويسأله العميد « إبراهيم »للمرة الثالثة : ماذا 


ثر بيك 5 و« أب انياحة 4 


ويجيبه « أبو ربحة » قائلا فى تؤدة : أن تبعد 
رجالك عن طريقنا .. وتدعنا نرحل بسيارتنا .. 
وماصاده رجالئا من البحر .. مقابل .. مقابل .. 

ويقاطعه العميد « إبراهيم » وقد نفذ صيره : 
مقابل ماذا يا « أب ربحة » ؟ 

ويحييه « أبر ربحة + "قائلا :- مقابل: احياة 
زميلكم .. الضابط الذى خدعنا .. رغم أله م 
قبيلة كبيرة مهابة .. 

وسكت لمظة .. تم أضاف مهددا ٠:‏ سوف 
يموت هذا الضابط .. جوعا وعطشا .. قبل ان 
تتمكنوا من العثور على مكانه الخفى !! 

وكانت المفاجأة الى جعلته يسقط منهارا فوق ' 
الرمال .. حين ارتفع صوت الرائد « أحمد 


لا 


طلعت » الذى اندفع إلى الساحة المضيئة .. وهو 


ب البدو ارات - بالكراك لوانت 
ام ريعة تيل الب مالفال 
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